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 !إدانة إسرائيلية وأخرى عربية
 //23/03/09 -     الحياة     محمود المبارك 

في الوقت الذي تتوالى فيه الدعوات من مختلف المؤسسات الحقوقية في العالم لضرورة التحقيــق                         
أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، تأتي صفحة أخرى              » جرائم حرب إسرائيلية   «في ارتكاب   

 .هذه المرة» وشهد شاهد من أهلها«هذه من باب » جرائم الحرب«جديدة لتأكيد تهمة 
شهر الماضـي، ونشـرتها صـحيفة                               ذلك أن الروايات التي أدلى بها ضباط وجنود إسرائيليون ال

الإسرائيلية يومي الخميس والجمعة الماضيين، تضمنت اعترافـات صـريحة وخطـيرة                    » هآرتس«
 .من المحاربين أنفسهم، وبأوامر مباشرة من قادتهم العسكريين» جرائم حرب«بارتكاب 

فقد شملت التصريحات المشينة اعتراف قائد وحدة في سلاح المشاة، بقتل امرأة فلســطينية مـع                           
كما شملت الاعترافات أيضاً قتل امرأة فلسطينية مســنّة كانــت                 ! وليدها بمدفع رشاش قتلاً متعمداً        

ومن تلك  ! تسير في الشارع وحدها، على رغم أنها لم تكن تشكل أي خطر على الجنود الإسرائيليين                
الاعترافات أيضاً، ما ذكرته الصحيفة من أن الطيارين الإسرائيليين كانوا يتعمدون استهداف بيـوت                      

 !المدنيين، ومن دون تحذير سابق للسكان، خلافاً لادعاءات الجيش الإسرائيلي
ويبدو واضحاً من تصريحات الجنود الإسرائيليين أن التعليمات التي حصلوا عليها كانت تقضي بعدم                      

» معاملة البشر  «الاكتراث بحياة الفلسطينيين المدنيين، وأن هؤلاء الفلسطينيين لا يجب أن يعاملوا                      
الجميل في غزة أنـك تـرى          «: يؤكد هذا ما قاله أحد الجنود الإسرائيليين              ! كما صرح بذلك بعضهم    

كل                         شخصاً على أحد الطرقات، ولا يجب أن يكون معه سلاح، ولكن يمكنك أن تطلق عليه النــار ب
 !»بساطة

ولعل أخطر تلك الاعترافات هو تصريحات بعض الجنود بأن منشورات كتبها حاخامات يهود، تصف                     
الحرب بمصطلحات دينية تثير الأحقاد، كانت وزعت عليهم، حيــث أشـار أحــد الجنــود أن تلـك                 

نحن أهل إسرائيل وصلنا إلـى البـلاد بمعجـزة               : رسالة واحدة واضحة     «المنشورات احتوت على     
 !»...تقريباً، والآن علينا أن نقاتل لاجتثاث غير اليهود

في                 »اجتثاث غير اليهود   «وقد وقفت طويلاً عند كلمة       ، حيث أنها تحمل في طياتها تهمة خطـيرة 
! من نظام المحكمة الجنائية الدوليــة       6، حسب المادة       »جريمة الإبادة    «القانون الدولي تسمى تهمة     

وغني عن القول إن مثل هذه التعليمات الدينية في ساحة المعركة تلهب المشاعر وتؤجج العواطف،                  
مـا   «: ولعل هذا ما حدا بالجنود إلى الإسراف في القتل، حيث وصف أحد الجنود مشاعره بقولـه                           

 !»شعرته هو الكثير من العطش للدم
وإذا كانت هذه المنشورات وزعت رسمياً من الجيش الإسرائيلي كما تدل على ذلك شهادة الجنــود                       

 -التي تعد أخطر جريمة في عالم القانون الـدولي اليـوم                   -» جريمة الإبادة «الإسرائيليين فتهمة    
يجب أن تلاحق دولة إسرائيل رسمياً، حيث أن الجيش الإسرائيلي مؤسسة رسمية يمثـل الدولــة                            

 .الإسرائيلية في كل ما يقوم به، تماماً كما كان الجيش الألماني النازي إبان الحرب العالمية الثانية
بما في ذلــك الشـهادات       -وإذا كانت التهمة تثبت في القانون الجنائي إما بالاعتراف أو بالبينات                      

أو بالقرائن، فإن الأدلة المتوفرة في حرب غزة الأخيرة قد جمعت هذه الطرق الثلاثـة                        -والشهود  
وبطبيعة الحال، فإن     . جميعاً، ولم يبق سوى جمعها وتوثيقها ومن ثم تقديمها الى المحاكم المختصة              

هذه الجرائم الإسرائيلية تتطلب محاكمة من نوع محاكم نورمبرغ وطوكيو أو محـاكم يوغســلافيا                            
 .ورواندا

. ولكن المريب في الأمر هو أن الحكومات العربية تبدو غير مكترثة بهذا الأمر، وكأنــه لا يعنيهـا                           
وفي الوقت الذي طالبت فيه منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدوليـة ومنظمـة حقـوق                                 
الإنسان في جنيف، ومؤسسات حقوقية أوروبية عديدة بملاحقة إسرائيل قضائياً، وفي الوقت الذي                              
دعا فيه مسؤولون دوليون من أمثال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمـم المتحـدة الســيد                             
له مــن المؤســف أن لا                     ريتشارد فولك، إلى إجراء تحقيق حول ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، لع
تشمل تلك الدعوات الرئيس الفلسطيني أو رئيس وزرائه أو حتى أيـاً مــن أعضـاء حكومتـه أو                   

 !مستشاريه، على رغم أنهم هم المعنيون قبل غيرهم بهذا الأمر
بيد أن العمل القانوني لإثبات التهم الرسمية ضد إسـرائيل ليـس بــالأمر المســتحيل، والمحاكــم                    

والمحامون المتطوعون قد بدأوا بالفعل هذه الخطـوات           . الأوروبية تقبل النظر في مثل هذه القضايا       
ولكنهم لا يستغنون عن مساعدة مادية تعينهـم علـى             . الحكومات العربية من دون انتظار موافقة       

. متابعة هذا الأمر، ويخشى أن تكون الكلفة المادية عائقاً يحول دون مواصلة هذا الكفاح القـانوني                    
وبحسب ما أخبرني أحد المتطوعين في جمع الأدلة وتقديمها للمحاكم الأوروبية، فإن كلفة مثل هذا                          
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بل إن الأســوأ   ! العمل القانوني قد لا تتعدى كلفة الإعداد لمؤتمر متوسط الحجم في أية دولة عربية           
من ذلك ما صرحت به نائبة أوروبية من أن محامين عرباً طلبوا منها ومن شخصـيات أوروبيـة                             

المقرر عقده الشــهر    -الذي يتهم إسرائيل بالعنصرية      -عديدة، عدم المشاركة في مؤتمر ديربان           
 !القادم، حيث رصدت إسرائيل عشرات الملايين من الدولارات لمحاربته

عل                       خاتمة القول إن التهم التي تطوق عنق إسرائيل اليوم جراء حربها الأخيرة في غــزة، قـد تج
الإفلات منها أمراً صعباً، وأحسب أن المحامين الذين يحملـون عـبء الــدفاع عـن الانتهاكــات                         

 !الإسرائيلية للقانون الدولي في وضع لا يحسدون عليه
وبغض النظر عن قبول أو رفض المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الإسرائيلية، فإن ما يجب القيام                               
به اليوم هو التقدم بهذه الأدلة والبراهين التي يزداد توافرها وقوتها يوماً بعد يوم، إلـى المحاكـم                        

عام              146المختصة في داخل الدول الأوروبية بموجب المادة              ، 1949من اتفاقية جنيف الرابعــة ل
ومعلـوم أن اتهـام أي      . والتي بموجبها تقبل الدول الأوروبية ملاحقة مجرمي الحرب أيـاً كــانوا              

مسؤول إسرائيلي في أية دولة أوروبية، سيمنعه من دخول بقية دول الاتحــاد الأوروبــي لوجــود            
 .معاهدة تبادل المجرمين بين هذه الدول

ولكن إذا أضاعت الأمة العربية هذه الفرصة القانونية السانحة، فإن اللوم لم يعـد علــى إســرائيل                      
 !وحدها، بل يشمل الدول التي أضاعت الفرصة

 حقوقي دولي* 
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